
يــــة منتــــدى دافــــوس: لعبــــة الأمــــم ونظر
“القوة الذكية” للتعايش في عالم متصدع

, يناير  | كتبه محمد مصطفى

أسدلت مدينـة دافوس السويسرية سـتار فعاليـات الـدورة الــ للمنتـدى الاقتصـادي العـالمي مسـاء
الجمعة بحصيلة متباينة بشأن نتائج أعمالها بعد  ندوة ناقشت على مدى أربعة أيام مواضيع
تتعلـق بشعـار الـدورة “التعـايش في عـالم متصـدع”، وقـد شـارك في الـدورة كبـار زعمـاء العـالم تتصـدرهم
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس
وزراء كندا جوستين ترودو ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ومهندس السياسة الاقتصادية الصينية

ليو هى، وبعض قادة الجنوب والشرق والأوسط.

وأجمع المشاركون أن “العولمة لم تكن عادلة في توزيع مكاسبها بين الجميع”، ولكن سبل تصحيح هذا
المســار كــانت مختلفــة وفــق التصريحــات الــتي أدلى بهــا كبــار المتحــدثين ســواء مــن الساســة أو صــناع

القرارات الاقتصادية أو المفكرين.

وخلــص المشــاركون إلى أن ترميــم العــالم المتصــدع يحتــاج إلى “التعــاون المكثــف مــن أجــل عولمــة رحيمــة
يتسـاوى الجميـع في الاسـتفادة مـن مكاسـبها”، وأن التهـاون في حـل الصراعـات الجيوسياسـية، يلقـي
يــق إلى صراعــات أعمــق وأوســع، فيكــون علاجهــا ــه علــى الجميــع بلا اســتثناء بــل ويمهــد الطر بظلال

مستعصيًا.

وأجمع المشاركون كذلك على أن تعدد الأقطاب في العالم لا يعني بالضرورة استقطابًا وتناحرًا، بل إنها
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أفضـل الفـرص للتعـاون المشـترك، فقطـب واحـد مـن تلـك الأقطـاب لا يسـتطيع وحـده أن يحـل كـل
يــن، الأمــر الــذي ســمح بــه مثــل هكــذا منتــديات، المشاكــل كمــا لا يســتطيع أن يعيــش بعزلــة عــن الآخر

ية، كما تعرفه العلوم السياسية. تحضرها دول وحكومات وأيضًا حكومات ظل أو الدولة المواز

منتدى دافوس.. الفكرة والأهداف

يعتبر منتدى دافوس الاقتصادي من أنجح المنتديات في العالم التي تستقطب زعماء المال والسياسة
والأعمال، علمًا أن المنتدى غير تابع رسميًا لدولة بعينها، بل منظمة دولية غير ربحية مستقلة، منوط
بها العمل على تطوير العالم من خلال تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة

المجتمعيين، وهو أيضًا منصة عالمية لمناقشة الأجندات الإقليمية والصناعية.

، أســس منتــدى دافــوس بســويسرا رجــل الأعمــال كلاوس شــواب الألمــاني الســويسري، عــام
ــــال ــــونى بجنيــــف في ســــويسرا، ويضــــم المنتــــدى النخبــــة العالميــــة مــــن رجــــال الســــياسة والم في كول
والاقتصاد الذين يتجاوز عددهم  مشارك، ويمثلون  دولة حول العالم، كما تضم قائمة
ـــوزراء ـــدول والحكومـــات وال ـــار رجـــال الأعمـــال والشخصـــيات العامـــة مثـــل رؤســـاء ال المشـــاركين كب
والســفراء وكبار المســؤولين في المنظمــات الدوليــة، إضافــة إلى مشــاركين مــن المجتمــع المــدني ووسائــل
الإعلام والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث والنقابات وزعماء دينيين من مختلف الأديان، طبعًا

بغربلة غير بريئة ومقصودة.

شكلّ هذه السنة حضور وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقطة الأبرز
في دورة هذا العام التي ترقبتها دوائر صناعة القرار السياسي والاقتصادي

بشغف كبير لمعرفة ما وراء شعار (أمريكا أولاً)

يناقش المنتدى كل سنة موضوعًا أو مواضيعًا تهم العالم من القضايا الملحة التي يواجهها، بما في ذلك
قضايا الصحة والبيئة وأطروحات جديدة ومستحدثة قد يقترحها كبار زعماء العالم، بحسب الوضع

والسياق الدولي الذي تفرضه بعض مصالح “كبار القوم” كالأمريكان وبعض قوى الضغط.

شكلّ هذه السنة حضور وخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقطة الأبرز في دورة هذا العام
التي ترقبتها دوائر صناعة القرار السياسي والاقتصادي بشغف كبير لمعرفة ما وراء شعار (أمريكا أولاً)،
حيـث حـاول الرئيـس الأمريـكي توصـيل رسالـة متزنـة نوعًـا مـا، مفادهـا أن “أمريكـا أولاً لا تعـني أمريكـا

وحدها”.

وفي هـذه الجزئيـة تحديـدًا توقـف العديـد مـن الكتـاب والساسـة في منتـدى دافـوس، متسـائلين لأول
مرة: هـل تراجـع ترامـب عـن سياسـته الإقصائيـة أم لا يعـدو ذلـك إلا مراوغـة وتصـحيح لمسـار عـابر في

مْ”؟
ِ
 قَوْمٍ فَاحْلِبْ في إنَائِه

ِ
ظرف صعب وفي محفل دولي، عملاً بقول المثل “إذَا كُنْتَ في

يكية في بنية النظام الدولي مفهوم القوة والقلق على مستقبل المكانة الأمر



لاحـظ أصـحاب الاختصـاص، قبـل وفي أثنـاء حكـم ترامـب، أن السـمة الأكـثر بـروزًا في أدبيـات العلاقـات
الدوليــة الأمريكيــة خلال العقــود الثلاث الماضيــة تتجلــى في “القلــق علــى مســتقبل المكانــة الأمريكيــة في
بنية النظام الدولي”، وبمقدار ما عزز سقوط الاتحاد السوفيتي من نزعة الزهو الأمريكي كما تبدت في
“نهايـة التـاريخ” لفوكويامـا، فإنـه أيقـظ قلقًـا كامنًـا علـى مسـتقبل الولايـات المتحـدة كـان قـد قـ بـول
كينيدي أجراسه الأولى في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي وقبل الإعلان الرسمي عن سقوط

الاتحاد السوفيتي ببضع سنين.

يميز المفكر “ناي” بين القوة الناعمة والقوة الكيسة؛ إذ تعني الأولى مجموع
أدوات “الإقناع والجذب” التي تتم من خلال السمعة الدولية والسلطة

المعنوية والأخلاقية والوزن الدبلوماسي والقدرة الإقناعية والجاذبية
الثقافية والمصداقية الإستراتيجية والشرعية

وإذا كــان الاتجــاه الغــالب – في المــدة الأخــيرة – علــى الأدبيــات الأمريكيــة ذا نزعــة تشاؤميــة تــوحي
باحتمال التراجع الأمريكي مع تباين في إيقاع هذا التسا من مفكر لآخر ومن محلل لآخر، خاصة
ـــاب “مســـتقبل ـــاي صـــاحب كت ـــف ن ي ـــس الحـــاليّ ترامـــب، فـــإن المنظـــر الأمريكي جوز بمجـــيء الرئي
القوة” يقف في الطرف المقابل متشككًا في صحة النزعة التشاؤمية تلك، ويسعى لنزع صفة الحتمية
عــن التراجــع الأمريــكي، لكنــه يشــترط لذلــك إعــادة النظــر في مفهــوم “القــوة” بمــا يتناســب والســياق
التطوري لبنية المجتمع الدولي، نتيجة للثقافة السياسية والمؤسسات السياسية الأمريكية، كما يقول.

ــد للقــوة مــن ــة والــدعوة لفهــم جدي ــة الواقعي ي ــد للنظر ــرز هــي في النقــد الشدي لكــن مســاهمته الأب
ناحيتين: أنماط القوة (القوة الاقتصادية والعسكرية)، وتو القوة وانتقالها (وهو الجزء الثاني من
كتــابه) ويتنــاول فيــه نمطين مــن القــوة، همــا القــوة الناعمــة والقــوة الكَيسَــة الــتي تجمــع بين القــوة

الخشنة والناعمة، ليخلص في نهاية الدراسة لمناقشة موضوع “التراجع الأمريكي” واحتمالاته.

ويميز المفكـــر “نـــاي” بين القـــوة الناعمـــة والقـــوة الكيســـة؛ إذ تعـــني الأولى مجمـــوع أدوات “الإقنـــاع
والجــــــذب” الــــــتي تتــــــم مــــــن خلال الســــــمعة الدولية والســــــلطة المعنويــــــة والأخلاقيــــــة والوزن

الدبلوماسي والقدرة الإقناعية والجاذبية الثقافية والمصداقية الإستراتيجية والشرعية.



يكية يجي الجامعات الأمر من أدوات القوة الناعمة..  رئيس حكومة في العالم من خر

بينمـا تمثـل الثانيـة القـوة الناتجـة عـن الجمـع بين أدوات القـوة الناعمـة وأدوات القـوة الخشنـة لبنـاء
يــف نــاي” نمــاذج للقــوة الناعمــة إستراتيجيــة تتناســب مــع تغــير الظــروف والســياقات، يقــدم “جوز
لتوضيـــح فكرتـــه، فيشـــير إلى أن هنـــاك حاليـــا  رئيـــس حكومـــة في العـــالم مـــن خريجـــي الجامعـــات
الأمريكية، وهناك نحو  ألف طالب أجنبي يأتون للولايات المتحدة كل عام، وبالتالي تتحقق – في
يزما للقيادات، إلخ) أو غير مباشرة نظره – القوة الناعمة بطرق مباشرة بـ(الإقناع والدبلوماسية والكار

بـ(خلق البيئة المساعدة على الإقناع والجذب).

ويرى جوزيف ناي أن جدوى القوة الناعمة مرهون بالمصداقية في الإعلام لا سيما في ظل كثرة وتنوع
هذه الوسائل وتنافسها المحموم بشكل يفرض على المتلقي البحث عن الأكثر مصداقية، وكلما كان

عهد المتلقي بمصداقية الأداة الإعلامية أطول كان ذلك في مصلحة القوة الناعمة.

يـف نـاي عـن كيفيـة توظيـف القـوة الخشنـة لتتحـول إلى “قـوة ناعمـة”، ويـرى أن ذلـك ويتسـاءل جوز
ممكن من خلال:

 – الحرب ولكن باستخدام سياق شرعي لهذه الحرب.

– الدبلوماسية القهرية التي تتمثل في التهديد باستخدام القوة.

– تقديم الحماية للحلفاء ولآخرين (لاتفيا، اليابان، السعودية، إلخ).

– المشاركة في علميات حفظ السلام.

– التدريب والمساعدات الإنسانية في الكوارث ومواجهة القرصنة.



هل يفهم الدرس، حكامنا العرب الذين يتسارعون للمنتديات الدولية،
كدافوس وغيرها، للتسلح المفرط لقتل بعضهم البعض، ويكفوا عن اللهث

وراء العم سام وسماسرة الغرب، ولو بتخريب بيوتهم وتفقير شعوبهم المنهكة

ويرى أن القوة العسكرية سيبقى لها دورها في القرن الحادي والعشرين ولكن “بجدوى أقل” مما
كانت عليه في القرون الماضية، فهل يفهم الدرس، حكامنا الذين يتسارعون للمنتديات الدولية قصد

التسلح المفرط؟

تتمثل نهاية الدراسة في فصل أسماه جوزيف ناي بـ”القوة الكيسة” أو “القوة الذكية”، يحاول فيه
أن يقدم تصورًا إستراتيجيًا لتوظيف القوة الناعمة والخشنة، فالمشكلة في القرن الحادي والعشرين
مــن وجهــة نظــره ليســت هــي “تعظيــم القــوة أو الحفــاظ علــى الهيمنــة، بــل إيجــاد ســبل دمج القــوة

الخشنة والقوة الناعمة، ويرى أن تحقيق ذلك يستوجب:

– وضوح الأهداف والعمل على دمج القيم والمصالح.

– تقييم دقيق للموارد المتاحة ومدى تغير هذه الموارد مع تغير البيئة الدولية.

– تحديد الأفضليات في الأهداف ومدى شرعيتها.

– اختيار أشكال القوة التي يمكن اللجوء لها طبقًا للوضع القائم.

– تقييم دقيق لاحتمالات النجاح.

فهل يفهم الدرس، حكامنا العرب الذين يتسارعون للمنتديات الدولية، كدافوس وغيرها، للتسلح
المفرط لقتــل بعضهــم البعــض، ويكفــوا عــن اللهــث وراء العــم ســام وســماسرة الغرب، ولــو بتخريــب
مْ) و(وَاللهُ غَالبٌِ

ِ
أيَْدِيه

ِ
بُونَ بُيُوتَهُم ب

ِ
بيوتهم وتفقير شعوبهم المنهكة، فيصدق فيهم قوله تعالى (يُخْر

 لا يَعْلَمُونَ)؟
ِ

كْثرََ الناس هِ وَلَكِن أَ
ِ
عَلَى أمَْر
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